الأحد الثاني بعد الدنح: إعتلان سرّ المسيح للرسل (15/1/2006)

المشهد نفسه يتكرّر كما في الأحد الأوّل بعد الدنح: يسوع يأتي ليلتقي به الآخرون. إنّ حبّه الكبير يدفعه من جديد إلى البحث عن خلاص البشر. ولكن كالعادة، إنّه متواضع ووديع، يمرّ منتظرًا من يتعرّف عليه ويرغب باتّباعه؛ إنّه الإله يدعو الإنسان أن يختاره بحرّيته. فها هو، بعد اعتلانه ليوحنّا المعمدان (كما قرأنا في إنجيل الأحد الفائت)، يدنو من يوحنّا وكأنّه ينتظر منه أن يذهب إلى أعمق في حبّه له. في المقطع السابق من الإنجيل يوحنّا يشهد أنّ يسوع  "هو ابن الله" ، وأنّه أعظم منه؛ وفي هذا المشهد يوحنّا يحمل إلى الواقع هذا الإيمان: هو المحاط بتلاميذه، إنّه يدعوهم إلى تركه واتّباع يسوع. لقد عرف عمق يسوع ولم يعد باستطاعته كتمان الأمر: إنّه هو "حمل الله الحامل خطايا العالم"؛ إنّه الذي يستحقّ الاتّباع، فهيّا اتبعوه. إنّ هذا الحمل يثغو ويسمع صوته من أراد؛ يوحنّا سمع الصوت وها هو يدعو تلاميذه إلى الاقتداء به أي إلى ان يسمعوا هم أيضًا صوت يسوع ويتبعوه: إنّه معلّم صالح يرشد تلاميذه إلى الأكمل. وهذا ما يريد القديس بولس في رسالته أن يعلن أيضًا، فهو لا يبشّر بنفسه "بل بيسوع المسيح ربّا". ويعترف القديس بولس أنّ الكنز الفعليّ هو ما في داخله، أيّ يسوع الميسح الذي اعتلن له وأصبح رفيقه، لذلك هو "آنية من خزف تحمل هذا الكنز".
إنّ التلميذين الذين كانا برفقة يوحنّا، سمعا صوت معلّمهما، ممّا يعني أنّهما تلميذين صالحَين لأنّهما نفّذا إرشادات معلّمهما، وتبعا يسوع. ولكن حصل ما لم يكونا يتوقّعان: "ماذا تريدان؟" يسوع رآهما قبل أن يروه، وبادر نحوهم قبل أن يقوما بالمبادرة، وسألهما قبل أن يتكلّما. وهنا نرى، كما في مشهد الأحد الماضي، أنّ الظاهر غير ما يجري حقيقة: فبينما يوحنّا يدلّ التلاميذ إلى يسوع، هو يسوع يأتي باحثًا عنهم؛ بينما يتبع التلاميذ المسيح، هو يسوع يدعوهم إلى اتّباعه؛ بينما يسوع حمل صامت، لقاؤه يفجّر شهادة لا يستطيع أحدًا إسكاتها.

   هذا ما حصل للتلميذين، دعاهما يسوع ليقيما عنده، فساكنوه ذلك اليوم، تأملّوه وفتحوا قلبهم فملأهم من معرفته بقدر استطاعتهم، وتحوّلوا من تلاميذ إلى معلّمين. فها هو إندراوس، مليء بالدهشة والعجب، لم يستطِع كتمان أمره، وذهب يخبر أخاه سمعان "لقد وجدنا المسيح". لقد تحوّل من تلميذ ليوحنّا إلى معلّم لأخيه سمعان، تحوّل إلى مبشّر. نعم إنّ اللقاء مع يسوع يغيّر الحياة ويكمّلها لأنّ يسوع ينتزح بنا إلى العمق، إلى عمق أعماقنا حيث الله ينتظر منّا أن نلتقيه ونعيه ونفتح له أبوابنا.

   ولكن إذا كانت الدعوة التي يدعونا إليها يسوع هي دعوة للاتحاق به، فهذه الدعوة، هي في الوقت عينه، لنبلغ كمالنا، ويكمل فرحنا ونصبح أعمق في إنسانيّتنا: إنّها دعوة لصالحنا. فكما يصرّح القديس بولس  "نَحمِلُ في أجسادِنا كُلَّ حين آلامَ موتِ يَسوعَ لِتَظهَرَ حياتُهُ أيضًا في أجسادِنا"، فالموت الذي فينا، نحمله معنا بسبب الخطيئة وبعدنا عن الله، ولكن هذا الموت نفسه، بالعماد وباتّباعنا المسيح يتحوّل إلى حياة فينا، أو بالأحرى يتحوّل إلى حياة إلهيّة فينا نحن البشر إذ هو المسيح يحيا فينا. فكيف لا نعجب من هذا: "تأنّس الله ليؤلّه الانسان". وهذه الدعوة هي لكلّ البشر: الكلّ مدعوّ إلى القداسة كلّ بحسب اختياره. ومثالاً على هذا نجد في هذا المشهد الإنجيليّ لقاء يسوع بأوّل ثلاثة من رسله؛ ولكن، لم يختر يسوع لقيادة كنيسته أوّل من التقاه، أي أندراوس أو يوحنّا، بل اختار سمعان وغيّر حياته - وهذا ما يعنيه تغيير إسمه - وأعطاه رسالة جديدة: أن يكون بطرس، أي الصخرة، التي عليها سيبني يسوع. كلّ هذا وبطرس لم ينبث ببنت شفة؛ وهذا ما يؤكّد أنّ يسوع يعلم ما في القلوب، ولكن الأهم، أنّ اختياره مجّانيّ بمبادرة منه.

إذًا على ضوء ما تقدّم نجد أنّ لدينا رسالتين في حياتنا: الأولى أن نكون تلاميذ يسوع، فنتعرّف إليه في الكتاب المقدّس، في القراءات الروحيّة، في الاشتراك في القداس الإلهي، من معلمّي التعليم المسيحيّ، من أهلنا... والثانية هي أن نكون معلّمين فنعلّم الآخرين على اللقاء بيسوع ونشجّعهم على المضيّ قدمًا في الحياة متّكلين على حبّه لهم ومبادرينه هذا الحبّ. وهنا من المهم أن يعي الوالدَين في البيت دورهم الأوّل في تعليم أولادهم، والراهب والراهبة في تعليم الصلاة والتكرّس للمجتمع، والكاهن في تعليم مجابهة صعاب الحياة على ضوء كلمة الله وبحسب توجيهاته؛ إذًا كلّنا تلاميذ، وكلّنا معلّمين وطوبى لمن يجدّ في درب القداسة ويترك يسوع أن يلقاه.

 

ننهي هذا التأمّل بالصلاة المأخوذة من كتاب سيادة المطران بشارّة الراعي،  "نور إنجيل مجد المسيح" من سلسلة التنشئة المسيحيّة (ص.26):
إليك، يا يسوع ربّنا، ننظر لتنيرنا أيّها النور الآتي إلى العالم، فندرك الدعوة إلى اتّباعك، وسماع كلامك الحيّ، والدخول في شركة حياة معك. إنجيلك قوّة وفرح لنا. أحلّ فينا روحك القدّوس، فيغيّر حياتنا ويفرّحها بالأخوّة لجميع الناس، والخدمة السخيّ، والغيرة في العمل الرسوليّ، فنحقّق خير البشريّة في الحقيقة والحرّيّة والعدل والمحبّة. هكذا إليك نصلّي، أنت الذي تحيا وتملك مع أبيك وروحك القدّوس إلى الأبد. آمين. (صلاة البابا بولس السادس)
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